كن 
ادل 0 
ال" 





الطبعة الأول 
مطايع الدَّوليّ الإسلاميّن 
رجيع كول 27 اه 


ل ا 0 
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ل 
الحمد لله مظهر الدَّين ولو بعد حين» والصلاة والسلام على القوي الأمين. 
وعلى آله وصحبه والتابعينء أمَّا بعد: 
فعن حذيفةً بن الهان وَيَلْتدُعَنهُ قال: قال رسول الله يَكَِة: «تكون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعٌها إذا شاء أن يرفَعهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكاً عاضًاً فيكون ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت2. 7 
وقد عاش الناس في هذا العصر تحت حكم المُّلكِ الجبريء الذي تسلّط فيه 
الأشرار بقوة الحديد والنار» فحكموا القوانينَ الكفرية» وفرضوها على الّرية. 
غير أن أتباعَ النبي يَكِيةِ الممتدلينَ لأمره: الموقنين بخيره قد أعدُوا العدّة 
وحاربوا طواغيت الملك الجبري بشدَّة» ولم يعطوا الدنيّة في الدّين» حتى رأوا 
الفتح المبين» وأعادوا الخلافة بدمائهم وأشلائهم. 
شاط رنهاسر يي عرو يلد مور 
ولكي تكون الخلافةٌ خلافة على منهاج النبوة؛ لا بد أن تحكم بآي الكتاب 
وأحاديث السنة النبوية» ونّساس -في كل صغيرة وكبيرة- بالسّياسة الشرعية 
لذا فقد قمنا بوضع هذا المختصرء ليكون عونا للرّاعي والرّعية» ووسمناه ب: 
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تمان« اله" أنكفيه له القيول: والاكقانه وان مهلة دوانا كعا هد 
العصور- للأخيارء اللّهِم آمين» وآخر دعوانا أن الحمد ده رب العالمين. 


مكتب 
البحوث والدراسات 


٠75‏ ها 
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0 


© 


نمهيد 
شف السياسة للد ضر 

السّياسة في اللغة: 

ا ار 0 
راطع اد ننه ممه ردنا روسو خا رام بالق 
سائس)20. 

سياسة ظللة» فالشرع جرمهاء . 

وسياسة عادلة» ترج الحق من الظالم» وتدفع كثيراً من المظالم» وتردع أهل 
الفساد. ويتوض ]ها إل المقاضك الشرغية: 

فالسّياسة الشرعية: هى السياسة العادلة التى تعمل على إقامة دين اللّه في 
الأرض» وإصلاح أحوال الناس في أمور ديهم حتى تكونَ كلمة الله هي العلياء 
ويُقَامَ العدل بين الناس» وتَحَكّمَ شريعة الإسلام في جميع شؤون الحياة» وتعمل 
على إصلاح أحوال الناس في أمور دنياهم» وتدبير شؤون معاشهم. قال تبارك 
وتعالى: #| يَْدَاودُ نا َعلَْكَ حَلِيعَهٌ في الْدرْضٍ حك بَنَ ألا اَذ ولا نَع ب الهو 


أ لقا مرو ان الع 
؟. انظر: تبصرة الحكام »75/١1١5‏ والطرق الحكمية 79. 


زرف 
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82 


عو مس مرح 2 مم لا 2 دي بوم امه -ه ه له 
فيضك عن سل أله إنَّ الذينَ يَضِلُونَ عن سَيِِلٍ الله لَهِمَ عَذَابُ سَدِيد يما نشوأ يوم 


٠. 
3 -ه‎ 


قال الإمام ابن كثير رَتمَهاَنَهٌ: (هذه وصية من الله عزّ وجل لولاة الأمور أن 
كوو نين الدانى انلق 1 لين عقدة :تارك وتعا ل ولا وعداو ده فيخيلرا 
عن سبيل الله وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب 
بالوعيك الاكينةوالعذات الشنيد). 

وقال تعالى: # إِنَ لَه يَأمْرَحُم أن تُوّدُوأ المت لخ أَملِها وَإِدَا حَكمثُم بَيْنَ لتايس 
أن كَحَكُموأ بالْعدلٍ إن أله ًا يك بوك إنَّللهكانَ سميعا بصي (00) )4ه [النّساء: 8 ه]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَآَنَهُه (نزلت الآية في ولاة الأمور؛ عليهم 
أن 5 ]الا قاناك ان هلوك د اكير ببق الذانن أن مكرزاىا نهدل ): 

وقال: (فامقصيود الواجب بالولايات إصلاخ دين الخلق» الذي إذا فاتهم 
خسروا خسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم). 

ولما كانت هذه السياسة وهذا المقصد العظيم لا يتم ولا يقوم حقٌّ القيام إلا 
بقوةٍ وإمارة» ودولة وولاية؛ كان لا بدَّ من نصب الإمام» وإقامة الدولة المسلمة 
لحاية الدين وسياسة الدنيا به» والدلائل على أهمية ذلك ووجوبه متعددة لا 
تخفىء نعرّج على شىء منها في الباب التالي -إن شاء اللّه تعالى-. 
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ع ا ا ا ا 0 
الباب الآأول/ الدولة الإسلامية 

تمهيد 

الدولة الإسلامية: 

هي مجموعة الإيالات -السياسات- تجتمع؛ لتحقيق السّيادة على أَقاليمَ 
معينة للها مستوطنوهاء فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين» على رأس هذه 
السّلطات» وهذا هو المقصود باستعال مصطلح "دولة" عند من استعمله من 
فقهاء السياسة الشرعية» أو الأحكام السلطانية» ونتيجة لذلك يمكن القول: إن 
الدولة تقوم على ثلاثة أركان: الذار» اه والمحة, / 

وتتألف الدولة من مجموعة مِنَ النظم والولايات بحيث تؤدي كل ولاية 
منها وظيفة خاصة مِنْ وظائف الدولة» وتعمل مجتمعة لتحقيق مقصد عام» وهو 
رعاية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. 


0 
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فصل 
أهمية الدولة الإسلامية ووجوب إقامتها 

أهمية إقامة الدولة الإسلامية: 

3١‏ لدف لاسي الدى أرسل اللقدويي قدي نهر يرد انان ريده 
قال الله تعالى # وَمَا عَلَفَتُ لْلْنَّ والإفى إِلَّا يدون (0) © [الذاريات: 55]» 
والعبادة في حقيقتها تجريدٌ خضوع الإنسان لربّه وتحريرٌ له ور الخصوع راوع 
مويك ة كل ما سوى الله تعالى» وهذه هي حقيقة "لا إله إلا النه' انفيض 
ا -بإيانه مها- من أسباب الذل والعبودية» فالصراع بين الإيان والكفر 
هو في خقيته مبراع عل بحن الله في أنيكون آمرا ناهيا في الأرضن : # وَهُوَ ألَزِى 
فى ألسَمَ1 إِلّهُ وفي الأرضف كك ململي (22) )4 [الزخرف: 85]. 

ولا شاك في أنَ مي العودية لل تعال؛ وقيق دعوةالأنياء لن مإ 
تسليئ اليشو المعى اطي سيادئّهم على الناسنء وتَجررَهَم عليهم. ورد د السيادة 
والسلطان لله وحده. 

لذلك؛ فقد أمر الشرعٌ بإقامة دولة لتحقيق هذه الغاية العظيمة؛ لأن مثل 
هذه الغاية لا تتحمّق في الحياة مِنْ خلال السلوك الفرديء بل تحتاج لسلطة تحمي 
التوحيد وتنشرّه» وتطبق الحدود بقوة وسلطان2©. 

وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَوَزَنَدعَنَُ: (لا بد للناس من إمارة 
َرَّةَ كانت أو فاجرة)» قالوا با أمير المؤمنين: هذه المَرَّة عرفناها ف| بال الفاجرة؟ 


.١‏ إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام. 
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ل ا 0 


قال: (ثُقام بها الحُدود. وتَأمَن بها السّبلء ومجامّد بها العدوء ويُقسم بها 
الفىء)20. 

قال شيخ الإسلام ابن انون كن 11 :رضي أن عوك أن ولك أمو اقانن 
من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للذين إلا بساء فإن بني آدم لااتتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض). 

ويضيف معللاً ذلك: (لأنْ الله أوجب الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر» 
ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه مِنَّ الجهاد والعدلٍ وإقامةٍ 
الحج والأعياد ونصر المظلوم؛ وإقامة الحدود. ولا تتمٌ إلا بالقوة والإمارة)". 

وجوب إقامة الدولة الإسلامية: 

الحديث عن وجوب قيام دولة الإسلام مِنَّ البَدَهيّات الشرعية» ولكن مع 
اشتداد غربة هذا الموضوع يسن أن نُورد مُوجزاً مجملاً من النصوص 
والإحماعات الدالة على ذلك. 
قال تعالى: # وَإِدْ كَالَ رَيْلك للْمَلتبِكَةٍ إِقْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة قَالُوأ 
أَتحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ الدِمَاء وَنحَنُ شيم بحمَدك وَتْفَدْس لَك َال 
ِف أعَلَم ما لا تحَلَمونَ (2) )4 [البقرة: .]٠‏ 

1012" 3 ال و 

قال الإمام القرطبي رَمَدَآنَهُ: (هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمّع 

له ويُطاع لتجتمع به الكلمة وتنقَدٌ به أحكامٌ الخليفة» ولا خلاف في وجوب 


00 


1[ السياسة الشراعية لآأبن تبنية: 57 
لشاف لعي 17 


ا ل 00 توعية الرعية با دا الرد دة 0 


ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إِلّا ما روي عن الأصمء حيث كان عن الشريعة 
أصمء وكلك ا 0 قاقر واتبعه على رأ يه ومذهبه)20. 


و 


م6 


وقال ل انه ا 0 و1 لي الاش مك إن 


بس دح هه م عومم و له 03 2 و2 #0 صم عه رصء 0 31 س2 ف كح سل 
َم في شي فردوة إل َو ا يله وألم وو الآخز دَلِكَ حير وأْحْسَنّ 


ويك 0 

قال الإمام ابن كثير رَيِمَهُلنَهُ في تفسيره: (الظاهر -والله أعلم- أن الآية 
عامّة في جميع أولي الأمر مِنَ الأمراء والعلماء). 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بطاعة أولي الأمرء والأمرٌ دليل على 
الوجوب. واللّهُ تعالى لا يأمر بطاعة مَنْ لا وجود له. فتعيّن على الأمَّة نصبٌ إمام 
0 

تعالى وار كا لقني رادا كقية الكقي: والورانك 

00 ِسط اوكا يدض َأ عَدِيدُ وهم تايس وله من يش 
ورسله, يالَعَيب إِنَّ أله قو: يآ عَرِيرٌّ ()1 )4 [الحديد: ]. 

ميعنتو اد كان ارما طلقم لاف وك علقي 1 
يقيموا العدل بين الناس على ما جاء في كتاب الله تعالى» ولا يكون ذلك إلا بقوة 
وسلطانء لذا بين الله تعالى أنه أنزل الحديد» والآيات في ذلك كثيرة. 

والواقع أنّنا لو نظرنا إلى آيات الحدود والقصاص والأحكام المتعلقة 
بمصالح العباد. لرأينا أنه تتعيّن على الأمة إقامة دولةٍ وإمام لهم. 


.755/١ الجامع:‎ .١ 





ومن السنة ما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وََلَنَهَعَنعَا 


3 


النبي كليلد قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ البيعة للإمام واجبةٌ على المسلم, وما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجب؛ لذا تعيّن نصبٌ الإمام على الآمَّة» وقد وقع الإجماع 
على وجوب نصب الإمام؛ ولم يخالف إلا بعض أهل البدع. 

قال الإمام الميتمي: (اعلم أيضاً أن الصحابة أجمعوا على أَنْ نصب الإمام بعد 
انقراض زمن النبوة واجبء. بل جعلوه أهمّ الواجبات» حيث اشتغلوا به عن 
دفن رسول الله عَيَئِيْةِ ) 20. 

وقال الإمام ابن حزم رَِمَهُأنَهُ: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة؛ وجميع الخوارج؛ على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجبٌ عليها الانقيادٌ 
لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوشهم بأحكام الشريعة التي أتى بها 
رسول الله وليك حاشا النجدات من الخوارج) ". 

وقال الإمام الماوردي رَيِمََآَنَهُ: (وعقدذها -أي الإمامة- ين يقوم بها واجب 
بالإجماعء وإن شد عنهم الأصم) ا.ه". 


؟. الفصل: 5 //81. 
*. الأحكام السلطانية: 0. 
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فصل 
في طرق تنصيب إمام الدولة الإسلامية وشروط الإمام إجمالاً 





لنصب إمام الدّولة الإسلامية طريقان مجمعٌ عليهم| بين أهل العلم”©. 

أولاهما: اختيار أهل الحل والعقد: وهم من تيسر اجتماعهم وحضورهم مِنّ 
العلماء والرؤساء ووجهاء الناس وأهل الشوكة. الذين يحصل باختيارهم 
وطاعتّهم له المقصود من الإمامة» وهو القدرة والسلطان» وهم شروط ليس هذا 
محل بسطها". 

ثانيها: عهد الإمام الذي قبله وهو ما يسمى ب(الاستخلاف). 

وهناك طريق ثالث مُجمَعٌ على انعقاد الإمامة به أيضاًء وهو إمامة المتغلب. إلا 
أنه ليس جادة أصلية أو طريقاً مأموراً به ابتداءً» إلا في حالات خاصة: قال 
الإمام أحمد بن حنبل رَيِمَدَأَنَُ: (ومن غَلبٍ عليهم بالسيف حتَّى صار خليفة, 
وسمّي أميرَ المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يبيت ولا يراه 
إماماً) |.ه©. 

وقال الحافظ ابن حجر رَِمَهُلنَهُ: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلّبء والجهادٍ معه. وأنّ طاعته نيد من الخروج عليه لما في ذلك 
عطق : اللاماء وسكي القناء) أو 


.١‏ راجع: الأحكام السلطانية للماورديء غياث الأمم للجويني. 

؟. راجع: منهاج السنة لابن تيمية» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 1/ .794٠‏ 
". انظر: الغياثي: .737١‏ 

5. الأحكام السلطانية لأبي يعلى: “77. 

5. فتح الباري: 77/5. 
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وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهُلّهُ: (الأئمة ُجومعون مِنْ كل 
مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان» له حكمٌ الإمام في جميع الأشياء) 
|.ه©. 

أما شروط الإمام: 

فقد قال الإمام بدر الدين بن جماعة رَيِمَدُآنَهُ جملا لما: (أن يكون الإمام 
ذَكّراء خَُرَاء بالغأ عاقلاً» مسلا عَذُلاء شجاعاًء قَرَشِيا عالما» كافياً لما يتولاه 
مِن سياسة الأمة ومصاحها) |.ه". 

اذكرا.. تت عدلا. 

كشا بتاعا 

كلوقا 

:.عاقلاً. 4.عالماً. 

اجقين : ٠٠‏ . كافياً لما يتولاه. 


فإذا وَبَحَدَكَ الدؤلة والامافة غ ل الوجه الشرعى وبلا قوفيئة أو وطنية أو 
اعترافٍ بحدودٍ دول طاغوتية -فضلاً عن احترامها- وبلا وجود أو طروء ما 
يقدح فيهاء فلا يجوز إِيجاد غيرهاء وهذا ما يسمى في اصطلاح الفقهاء "عدم 
جواز تعدد الآئمة". 
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فصل , 

مِنَ المقاصد العظمى للإمامة اجتاعٌ أمر المسلمين. لا التشرذمٌ وتقاسم 
النفوذٍ والسلطة في العالم الإسلامي؛ وقد دل الكتابٌ والسنة» وإجماعٌ سلف 
الأمّة على عدم جواز تعدّد الأئمة تحقيقاً هذا المقصد. 

فمن ذلك قوله تعالى: # وَأَعَنَصِموا موأ بحبل أله جَمِيعًا ب لسرن 1 كار 
ا عد َلك ين موي دَاصَبَحم نعمت ونا و5 90 

لَّارِ كََنقَدَحُ مَنْبَا كَدَلكَ 000 (3]) )4# [آل عمران: .]٠١7‏ 

وما في معناها من الآيات» ففيها الأمرٌ بالوحدة والُصامنء والنهىّ عن 
التشمّت والافتراق والاختلاف؛ لما ينجم عن ذلك عادةٌ من الّاع والفشل 
الحرك ور ا ومعرور جد اسرد ساي راع ادا بوو لكالا حابي 

ين السة: ماروا أب سيد الخدري ي وَانَدْعَنهُ عن الب كل قال: (إذا 
ا ا ل 

وععن عبد الله بن عمرو بن العاص وتنا أنه سمع النبي ولا يقول: 
امن بايع إماماء 0 
ينازعه فاضربوا رقبّة الآخر . الوم 


.18067' صحيح مسلم:‎ .١ 
؟. صحيح مسلم.‎ 
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ل ا 0 


وقال أبو حازم: قاعدثٌ أبا هريرة حمس سنين فسمعته يحدث عن النبي عَكلِاٍ 
قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي ححلّفه نبي» وأنّه لا نبي 
بعدي. وستكون خلفاء فتكثر)ء قالوا: فه| تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأوّل فالأوّل 
وأعطوهم حمّهم فإنَّ الله سائلّهم عما استرعاهم20". 

قال الإمام الماوردي رَيمَدَآانَهُ: (فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر. واحد 
وبلد واحدء فلا يجوز إجماعاً) |.ه"©. 

وقال أيضاً: (وإذا عقِدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهم؛ لِأنّهِ لا 
يجوز أنيكوة لللامة إمامان ف قت واد ون شد قوم فجوزوم) ].-جزة: 

وقال الإمام ابن حزم رََهَانَهُ: (ثم اتفق من ذكرنا من يرى فرض الإمامة 
على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم» ولا يجوز إلا إمامة واحدة) 
|.ه20. 

وقال الإمام النووي رَِمَدانَه: (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أَنْ يُعقّد لخليفتين 
في عصر واحدء. سواءً اتسعت دارٌ الإسلام آم لا) |.ه©. 


.١‏ متفق عليه. 

؟. أدب الدنيا والدين: .١75‏ 
*. الأحكام السلطانية: 9. 
5. الفصل: 7/8/5. 

. الفصل: 8/5/. 
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البيعة: 


مصدر بايع فلان الخليفة» ومعناها المُعاقدة والمعاهدة, قال العلامة ابن 
منظور رَِحْمَدُآَنَهُ: (والبيعة:... عبارة عَن المعاقدة والمعاهدة» كأن كل واحد منهما 
باع ما عنده من صاحبه. وأعطاه عاف نفسه وطاعّه ودخيلة أمره)20. 

وقال العلامة ابن خلدون رَمَدَاَنَه: (اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة 
كأنّ المبايع يعاهد أميره عل أنه يُسَلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين؛ لا 
ينازعه في شيء من ذلك. ويطيعُه فيا يكلّفُه به من الأمر على المنشط والمكره) 
.ه0. 

إذن البيعة هي العهد الذي يعطى للإمام الشرعي وخليفة المسلمين على 
السمع والطاعة» وهذا المعنى هو الذي تنصرف ! إليه ألفاظ البيعة إذا اطلنك 

وفي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت وَدَلنَهْعَنَهُ قال: «بايعنا 
رسول الله وَبييةٌ على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ وعلى 
أثّرّة عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم مِنّ الله فيه 
برهان»» وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق أينم) كناء وألا نخاف في الله لومة 


7 الو 


لائم 


.71// :) لسان العرب» مادة: ( بيع‎ . ١ 
.75١9 ؟: مقدمة ابن خلدون:‎ 
صحيح البخاري(كتاب الفتن)» صحيح مسلو(كتاب الإمارة).‎ 0 
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شرح مفردات البيعة: 

قوله: (في العسر واليسر): يعني سواءً كنا مُعسِرين في المال أو كنا موسرين» 
يجب علينا جميعاً أغنيائنا و فقراينا أن نطيعَ ولي أمرنا ونسمع له. 

قوله: (والمنشط والمكره) يعني سوا 2ه ارهن لله كوه ناتلا 
نهواه ولا نريده» أو كنا نشيطين في ذلك, لكوننا أمرنا بم| يُلائمنا و يوافقناء قال 
الإمام ال 0 (قال العلماء معناه تجب طاعة 
وَلاة الأموو اك بشن بواتكرقة الفوسن بوغيره: خا لسن يمعصية نان كان 
اعصيا د بو روا ا 

قوله: (وعلى أثرة علينا) والأثّرة هي: (الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا 
عليكم) أي: اسمعوا وأطيغوا وإن اختصّ الأمراء بالذئياء ولم يوضلوكم حقكم 
ما عندهم. 

قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً»: قَالَ الْقَاضِي عِيّاض: (أَجْمَمَ الْعُلَاء عَلَ أن 
لْإمَامَة لا تَنعَقِد لِكَافِنِ وَعَلَ أنه َو طرَا عَلَِْ الْكُفر إنعزَلَ). وقال: (فَإِنْ ل يَقَع 
ذَلِكَ -أي القدرة على خلعه- - إل لِطَائِفَةٍ ة وَجَبَ عَلَيْهمْ الْقِيَام بحَلْع الكَافِر)"2. 

وهذا الحديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسببها 
اجتاع كلمة المسلمين» إن الخنللاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم”". 


.7"١5/5 شرح صحيح مسلم للنووي:‎ .١ 
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حكم نكث البيعة: 
قد وردت نصوص كثيرة في وجوب الوفاء بعهد وبيعة الإمام وتحريم نكثها 
اننع كرا بواعاء وان ذلك ام صط ريو دوقو اك لتويك قال شال 


صر 


# وَأوَهُوا الْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كان مَل 4 كسد م وتقال تعال: + ايها 


و راسعومهة 2 جره صمجيو بير ”7 8 عم اه 2 32" 42 
الذيرت حَامَنوا أؤقوا. بالعقوؤ 4 [المائدة: .]١‏ وقال تعالى: # وَأوَفوا بِعَهَرٍ أللّهِ إذا 
هه 2 0 خا و ف م2 عي سدم مح 2 2 ل 000 ىو سد اس خا مهم 
علهدّمٌ ولا فصوا الْديمَنَ بَحَدَ وَحكير ها وَهَد جَعَلْدْمْ الله بكم طبلا إن ا 


الى ل سح سار 


يَحَلَمَ مَا تَفْعَلُوت 20 4 [النحل: 41]. 

وعن ابن عباس وََدََتَدعَنْهَا قال: قال رسول الله كَلَكةِّ: «مَن رأى من أميره 
شيئاً عكرهه فليصبرء فَإنَّه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة 
الجاهلية»”"» قال ابن أب حمزة: (المراد بالمفارقة السعي إلى حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الآمير) ا.ه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَييَْنْها أن النبي وَل قال: «مَنْ بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليّطِعه ما استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر)2. 

وعن أبي حازم ويَليَدعَنَهُ قال: قاعدت أبا هريرة مس سنين» فسمعته يحدّث 
عن النبي ولد قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه 
نبي وأنّه لانبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر»» قالوا: فم| تأمرنايا رسول الله 


0 توعية الرعية ناا دا الرد دة 0 


يَكلكِ ؟ قال: «فوا ببيعة الأوّل فالأوّلء وأعطوهم حقّهم, فإِنَّ الله سائلّهم ع 
استرعاهم)2". 


ا سج : صََلْابله ٠ . ١‏ 4 #« 
وعن ابن عمر وَعَليَهعَنَا عن النبي وكليد قال: «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة الجاهلية)20. 
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فصل 
في أسماء الدولة وأساء إمامها في الاصطلاح الشرعي 

إن الولاية غل الويج الذكور فق الفضول السابقة وإن الدولة الع تدم 
وب واج سيو كن ن الافطاات فيرظ يعن ان امد شي "ان 
عظمى" و"إمامة كبرى" و"خلافة" و"إمارة" ويُسمّى القائمٌ عليها "إماماً" 
و"خليفة" و"أميرٌَ المؤمنين" واولي الآمر". 

قال الإمام ابن جماعة رَيمَهَاانَهُ: (الإمارة قسمان: عامة وخاصة. أما الإمارة 
العامة فهي الخلافة المنتعوت صاحبّها بأمير المؤمنين» وأول مَنْ نت به مِنَ 
الخلفاء: عمرٌ بن الخطاب لما ولي الخلافة» فصارت سنّة الخلفاء خاصة)» وقال 
ةروك عوك له لبونة ها رشني لولاا لليف رول 
الله لأنّه خليفة في أمته) ١.ه".‏ 

وقال الإمام النووي رَجِمََآَكَهُ: (يجوز أن يقال للإمام: الخليفة» والإمام» وأمير 
المؤمنين) |.ه””". وقال الإمام الماوردي رَحمَدُأنَهُ: (الإمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) |.ه”. 

وبين العلامة ابن خلدون رَِجِمَدَأانَهُ ري ة الحكم إذا كانت مبنية على 
(حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصا حهم الأخروية والدنيوية) فهي 
الخلافة و(هي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به) ثم قال: (وتسمى خلافة وإمامة» والقائمّ بها خليفة وإماماً) |.ه©. 


.١‏ تحرير الأحكام. 

؟.روضة الطالبين: .54/١٠١‏ 
“. الأحكام السلطانية. 

5. مقدمة ابن خلدون: .19١‏ 


ل ا 0 
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الباب الثاني/ الطوائف الخارجة على الإمام 


من أهم ما ينبغي أن يتعلمّه المجاهدون -عامة- وجنود الدولة الإسلامية 
خاصة- ل ا ل 
حي اشاس كال براي قياء كاه رزج اذ يدر وح رصاع 
الطّوائف» وأهمّ مسائلها؛ ايكودوا على هدى وبصيرة مِنْ أمرهم؛ ولكي لا يقع 
في التعامل مع تلك الطوائف خلل ناتجٌ عن الجهل. 


هه 


تمهيبك 
في السمع والطاعة وذكر بعض واجبات الإمام وحقوقه 


77 
ِ 3 


فالتا 1 لي من 


م ل كنا 

عَنْ أبي 6 عَنِ الِيّ ولك قَالَ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
يَْصبِي فَقَد عَصَى الله وَمَنْ بطع الأمِر قد أَطاعَنِي» وَمَنْ يَْص امير قد 
عَصَانِ ١‏ وعنه ويدَليدُعَنْهُ قال: قالّ رسُولٌ الله عَكلِْدِ: «عليْكَ السّمْعُ وَالطَّاعة 
في رك ويرك وَمْشَطِكَ ومَكْرجِكَ وأئرَةٍ علَيك)”. 


28 


عَنِ ابن عُمَرَ عن عن ال يك أنه ا قا ل: عَلَ الْمَْء ء الْمُسْلِمِ السَّمْع 


2 


رن © نبي ءََ 03 
والطاعة فيا اكت و كلا أن بوم وومتمك تإن أو بمتفة 1س ولا 
ل 


000 


00 توعية الرعية با دا الرد دة 0 


وعن أبي ذرٌ انه لنَدُعَنَهُ قال: رو كليل إرصان أن أسمع وأطيعَ وإن كان 
عبداً حبشياً مجدّعٌ الأطرافٍ)”2» وعند البخاري: (ولو سي كآن وأصَه زبيية»: 

وعن حذيفة بن البهان وله لَتَدْعَنَهُ قال: كان الناسٌ يَسألون رسول الله عَلِيِدِ 
عن الخير» وكنتٌ أَسْألّه عن الشرٌ تخاقة أن يُدرِكَنيء فقلتٌ: يا رسولٌ اللهء إنا كُنا 
في جاهلية وشرّء فجاءنا اللهُ بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟» فقال: 
انعم فقلتُ: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟» قال: «نعم» وفيه دحَنٌ»؛ قال: قلت 
وما دحْحئةُ؟» قال: كو يسارل كب شك ووميشار ا تعر لمي خرات اوه 
وه فقلتُ: هل بعد ذلك الخير من شرٌ؟: قال: «نعم, دُعاةٌ على أبواب 
جهنم من أجابَبُم إليها قذفوه فيها»ء» فقلت: يا رسول الله صِفْهُم لناء قال: 
(نعم» قومٌ من جِلْدَتَناء يتكلمونٌ بألسئتّنا)» قلتُ: يا رسولٌ الله فا ترى إن 
أدركني ذلك؟. قال: «تلرّمُ جماعة المسلمين وَإمامَهُم» قلث: فإنْ 1 يكُنْ لهم 
جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزِل يَلكَ الفِرَقّ كُلّهاء ولو أن تعضّ على أصل شحرّةٍ 
حتى يُدرِكَكَ الموثٌ وأنتَ على ذلك 0 

وعن ابن عباس ويَعَإنَدَعَنَهًا قال: قال رسول الله وَيَكِبْةٌ: «مَن رأى من أميره 
شيا كر ولد فإنه من فارقٌّ الجماعةً شبراً فهاتٌء فميتَُهُ جاهلية». وفي 
رواية: «فقد خَلَعَ بْقَةَ الإسلام من عنقه). 

وعن عوف بن مالكء عن رسول الله وََيِلْهّ قال: «خيارٌ أتمتكم الذينَ 


تحبوكهمٌ ويحبوتكٌم؛ وتصلونَ عليهم ويصلون عليكم؛ وشِرارٌ أتميَكٌم الذين 
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تبغضوكثم ويبغضوئَكّم» وتلعنويهم ويلعنوتكّم». فقلنا: يا رسولٌ اللو أفلا 
ننابذّهم بالسيف عند ذلك؟» قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا مَن ولي عليه 
والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله» فليكره ما يأ من معصيةٍ الله» ولا ينَزِعنَ 
يداً من طاعَة)20. 

الحكمة من لزوم الجماعة وحَدَمِ الخروج على الأئمة وإن جاروا: 

أما لزومٌ طاعّة الأئمة وإن جارٌواء فلأنة يترتبٌ على الخروج عن طاعّتهم مِنَ 
اللفاسدٍ أضعافٌ ما يحصّلُ من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفيرٌ 
السيئات» ومضاعفَةٌ الأجور» ونقل صاحب الفروع عن الإمام أحمدَ حرمة 
الخروج على الأثئمّة وإن جارواء وأنّ الخروجَ عليهم بدعةٌ مخالفة للسئة(؟). 

واجبات الإمام: 

عند التأمل في واجبات الإمام على وجه الإجمال نجدذها تدور حول أمرين: 
الخرادية الذي ' وانيانية الذنااهه «وعدة الغصي دك تعاءت ف كدت 
السياسة الشرعية القديمة والحديثة- فهي: 

الواجب الأول: إقامة الدّين كاملا في جمبع تؤون التساف و اندم رديه 
الإسلام وحفظٌ الدّينِ ونصرثه» والأمرٌ بالمعروف والنهيّ عن لكين 
والتصدّي لأهل النفاق والبدع الذين يسعون إلى الإفساد في الأرض 

الواجب الثاني: الحكم بين الناس بالعدل» ولضيل الخصومات. وأداء 
الحقوق إلى أهلهاء ونصرةٌ المظلوم؛ وتنفيدٌ أحكام القضاء. 


؟.انظر: الإنصاف للمرداوي: .777/١٠١١‏ 


0 
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الواجب الثالث: تحقيقٌ الأمن في البلاد» وبسطٌ نفوذ الدولة وسيطرتها على 
جميع أطراف ااانا دين والمعتدين من ترويع الآمنين والاعتداء 
عابهي ختنيقفة الناس بعكة الأمق فى ميماكتهك ناو أعاهم »يفاره 

الواجب الرابع: الجهادٌ في سبيل الله وإعدادٌ العدة» وتصنيع الأسلحة 
بأنواعهاء وتدريبٌ الرجال البالغين القادرين على الجهاد. وتربيتهم التربية 
الإيهانية الجهادية؛ لحاية البلاد من الأعداء» وغزوهم في بلادهم. 

الوايحي#اتنخا فسن قور اتنا البلاة تورف شل العمر ابو العاف ين 
زإزافة وعا ره ومطافة وغ اوحار الزكاء لوعت لخال» اصرف انبال العام 
في مصارفه الشّرعية» وإعطاءٌ الناس حقوقَهم من بيت المال كاملة» ومساعدةٌ 
الفقراء والمحتاجين وتلبية حاجاتهم وتفقد أحواهم, والرحمة بالرعية والرفق 
6 

الوحت الساوسن:تعيين الأمزاء والوزراء والموظفية من الأمثاء أهلٍ النصح 
والإتقانٍ في العمل» الذين يؤتمنون على الدولة الإسلامية» ورعاية شؤون الناس» 
وحفظ المال العام. 

الواجب السابع: أَنْ يقومٌ الإمام بمتابعة أعمال الدولة» وألا يعوّل على غيره 
في إقامة شرع اللّهء وسياسةٍ الدولة» وتصريفي شؤونهاء وتفقدٍ أحوال البلاد 
والرعية» بل يقوم بنفسه بمتابعة الأعمال» وتسيير شؤونٍ البلاد» وإقامةٍ العدل 
بين الناس» ومحاسبةٍ الأمراء والوزراء على أعمالهم. 0 الذمة لا تيرأ بتشاغله 
وغفلية ع أوجب الله عليهء وقد قال غمر بن الخطاب وَيَدَاكَدَْنْةُ: (لو ماتت شاة 


ا 00 توعية الرعية با دا الرد دة 0 


عل شط القرات لظننت أن الله تعال سنال عنها يوم القيامة)1نهء رواه أب غيم 
فى الحلية©. 


حقوق الإمام: 
إن للإمام المسلم حقوقاً قد دل عليها الكتابُ والسنة» وبُسطت في كتب 
الأكمة» منها: 


أولاً: طاعتّه في المعروف. كما قال تعالى: +( يَأيها دين امنُوَأ يعوا اله وأطيعواأ 
و1 عو رو جح ووس 


لل التي إن نسحم في سَىْءٍ و ه إِلَ الله والرسول إن كم تَوٌمِنُودَ أله 
ا 

أخرج ابن جرير وغيرٌه عن علي بن أبي طالب ره يعن قال: ٠‏ حقّ على 
امام أن يحكم با أنزل الله وأن يؤديّ الامانةة فإذا فعل ذلك فحقٌّ على الناس 
أنْ يسمعوا له وآن يُطيعوا» وأن تيبا إذا دُعُوا) اهف :والأحاديت ف هذا الباب 


كثيرة» قد تقدم بعضها. 


سدم 2 رصح وح ل 6 لم هه 22 ل 0 ا 
لتقو و انا البو والعدوانٍ واندوا الله إن لله اسيل أ 4*0 
[المائدة: ؟ ]. 
ع ته وو عد 4 5 5 5 : 7 م ع عو 
وعن أبى بكر الصديق 0 ا ا 
- و هو داه .0 


2 ا 7 ان 000 5م ل ٠‏ 4 -ه 
اناس فَِنّْ قَد وُلّيتُ عَلَيَكُمْوَ لست بخير »فإن حيتت عيئلو ذ وإن 
تر قو ييّدضو 


أَسََتَ فَقَوّمُوني) | ه00 


١.انظر:‏ السياسة الشرعية لأبي عمر السيف: 87. 


لاه قدي 


وعَنْ نحَمَّد بْنِ جُبَْرِ بْنِ مُطَعِم عَنْ أيه جُبَيرِِ عن رَسُول الله وكلة: اتات 
َايُفِلُ عَلَْهِنَقَلْبُ الْمُؤِْنٍ: : إخلَاصٌ الْعَمَلِء وَطَاعَةَ دوي الْأَمْرِ وَلْرُومْ 
الْجَعَةِ وَإِنْ دَعَوَعَبمْ ون ع 8 

انعا : احترامُه وتوقيره وإكرامٌه» وقد قال وَلة: «مَنَ أْمَانَ السّلطَانَ أ 
النّه لله وعَنْ أب مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» قَالَ: فَالَ وَسُولُ الله وكا (إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ 
الله إِكْرًا َذِي الشََِِّ الْمُسْلِمٍ وَحَامِلٍ القن غَيرٍا لْعَالي فيه وَالْجَاز عَنَْهُ 
وَِكرَاءَ مَذي السلطاق امول للد 

ل 000 
كان ضامناً على الله؛ مَن عاد مريضاًء أو خرج مع جنازة» أو خرج غازياً في سبيل 
الله» أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيرّه وتوقيره» أو قعد في بيته» فيسلم الناس 
منه ويسلم)©. 

خامساً: تحريمٌ خيائته وغشَّه والغدر به والخروج عليه؛ وقد تقدمت 
التضيومو ,ذلك ْ 


؟. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
*". أخرجه أبو داود. 
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فصل 
الطائفة الممتنعة 

تعريفها: , 

هي جماعة تنتسب إلى الإسلام؛ ثم تمتنع بالقوّة والشوكة عن التزام شريعة 
ظاهرةٍ مِنْ شرائعه ولو أقرّت بحكوها. 

مثاهًا: 

كما لو امتنعت طائفة عَن التزام أداء الزكاة» أو عن التزام الصيام» أو غير 
ذلك من شرائع الإسلام -ولو أقروا بوجوبها-. أو لم يلتزموا ترك المحرّمات 
الظاهرة كالرّبا والخمر والزنا -ولو أقروا بتحريمها- ولم تقر على إلزايهم إلا 
بالقدال» أو يكونون ذوو قوَةٍ يمتنعون بها عن التزام الشربائع الظاهرة ولو لم 
يباشروا القتال فعليا. 

حكم الطائفة الممتنعة: 

حكمُّها الردّةٌ والخروجٌ عن الإسلام؛ والدليل إجماعٌ الصحابة رضي الله 
عنهم المستندٌ إلى الذَّليل» فقد سمُّوا مانعي الزكاة بالمرتدين» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رمَدَآَقَهُ: (وكفرٌ هؤلاء» وإدخاهْم في الرّدة قد ثبت باتّهاق الصحابة 
المستند إلى نضوص الكتاب والسنة) 1.ه. 

رتال اكيا: ا أعظم ما 02 الإشكال في مسألة التكفير والقتال» عمّن 
قصدّ اتباع الحق: إجماعٌ الصَّحابة على قتلٍ مانعي الزكاة» وإدخالهم في أهل الرّدة) 


أ.ه. 


0 
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حكم قتال الطائفة الممتنعة: 

لقددلٌ الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ على وجوب قتال الطائفة الممتنعة» قال 
تعسال: #( وَفَلِوهُمْ حَقٌّ ادكو ,ننه وَيَكُون الدِينُ كله له ) 
[الأنفال: 84]» فإذا كان بعض الدين للّه» وبعضّه الآخر لغير الله وجب القتال 
عون كنال كلسل 

وق الصخبحين عن اد عدر 1ع أن رسو ل الله وكللة فال: «أمرث أن 
أقافل القان خفن يكدهدوا أن الانإله إلا الليوان عبد رسو ل الله ويقيمها 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام وحساتهم على اللّه). 

قال أبو بكر ووَدَإَبدَكَنهُ: (الرّكاةٌ حق المال» والله لو منعوني عَنَّاقاً كانوا 
يؤدُونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها...) ا.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتِمَدآَنَُّ: (وأجمع العلماء على أنَّ كلّ طائفة ممتنعةٍ 
عن شريعةٍ متواترة مِنْ شرائع الإسلام فإنْه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله 
كالمحاربين وأولى) |.ه". 

فإذا كان هذا حكمٌ الطائفة إذا امتنعت عن التزام شريعة واحدة مِنْ شرائع 
الإسلام» فكيف إذا امتنعت عن أكثر من ذلك؟» بل كيف بمن يعلن عدم 
التزامه بشرع الله مِنَ خلال استبداله بقوانينَ ديمقراطية أو مبادئّ وضعية؟!. 


١.الفتاوى‏ الكبرى(كتاب الحدود). 
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حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعة: 

ل 0 را أن حكمهم الردةٌ 
والخروجٌ عن الدّين» ووجوبٌ قتالهم, فإنْ مَن يتولى طائة قل 0 

قال الله تعالى : # لَايَتِذٍ َتَخِذِ الْموّممُونَ الكنفرينَ عن فون لسرن ومن يَفعَكلٌ 
ذلك فَلِيّسَ مرح الله في شَىْءِ عم ق 1ل قال تميع الشعرين امن ير 
الطبري رََدََانَهُ نَّهُ: (فإنّهِ مَن يفعل ذلك فليس مِنّ الله في شيء» يعني بذلك: فقد 
لجر ات ريويياائ سيار اوداع ووه وماخوا» لكر | 

وقال الله تعالى: 5 لَب ءامو لا كتَوِدُوا الود والمكرق أؤله بنفف أزبا 
عض وَمَن يتوَطَم يِحَكُم وإ متهم إن أله ا يهَدى الوم لمن 150 )4 [المائندة: ١5]ء‏ 
وبق أنن عباتن 2آلة :)فى تفسيرها ((وَ يرك وك ند ماه ] أي: فإِنَّه 
منهم في حكم الكفر) ا.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهانَهُ: (والطائفة إذا اتتصر بعضها ببعض 
حتى صاروا ممتنعين فَهُم مشتركون في الشواب والعقاب... فأعوان الطائفة 
الممتنعة وأنصارها منهاء فيا لهم وعليهم... لأنَ الطائفة الواحدةً الممتنعٌ بعضها 
عضن كالشسخضن الوا تجل) بي 0 

وقال عن الطائفة الممتنعة أيضاً الوك رهزا فقن الهم : من أمراء العسكر وغير 
الأمراءء فحكمّه حكمُهم, وفيهم من الرّدَّة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه 
من شرائع الإسلامء وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين -مع 


."1١/78 الفتاوى:‎ .١ 
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صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟!) |.ه”". 


حكم قتالهم وفيهم المكره: 
تندرج تحت هذه المسألة حالتان: 
أولاهما: أن لا نعلم أن فيهم المكره فهنا نعاملهم بالظاهر ونقاتلهم جبيعا 
ب ا ل 
فونه الك لكو ل 





ال لو كو ل د 


قال 0 الإسلام ابن تيمية وَيمَداانَُ: (فَاَئنَهُ تَعَالَ أَهْلَكَ الْجَبْسَ وان 
أن يتك حُرْمَاتِهِ الْمُكْرَهَ اهم وعد الشكري م أذر عل يري مَعَ أَنَه 


و 
16 وى -” ا 700 


يبعَتْهُمْ عَلَ نيام ل ا ا 
ذه همون مَل لو الى دع أنَه رج مكرما لي لك 
مْجَرَدِدعوَاهُ كه روي "أن الْعَنّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلب قَالَ لي صَلّ الكة عَلَيِْ 
نّم سر اُْسلِمُونَيَوْم :يا رَسُولَ الله إن كنت مره قال آم 
طابر اسيك فيل لهل كا فو قرم صَاية ين 
حيار النّأسِء وَل يُمْكِنْ َتام إلا َْلٍ مَؤُلَاءِ نوا نضا فإِنَ اليِمَة مُتَفَقَونَ عَلَ 
أن الكُنَاوَلَْ يوشو | بِمُسْلِمِينَ وَخْيفَ عَلَ الْمُسْلِوِينَ ذا لَيقَاتُِوا من جور أن 
توي هيه اماي رن لحف قن التدلي خا ير رليات 


.١‏ الفتاوى: 8/؟/570. 
باقر الفتاوئ (كتاب المهاه): 





الْمُسْلِمِينَ أيْضاً في أَحَدٍ قَوَْ الْعُلَ وَمَنْ فيل لِأَجْلٍ الْجِهَادِ الذِي 
وَوَسُولُهُ هُوَفي الْبَاطِنِ مَظْلُومُ كَانَ هيدا وَبْعِتٌ عَلَ نِييد) |.هة». 

كيفية قتال الطائفة الممتنعة: 

الصَّفَةٌ التي تُقاكل عليها طوائف الامتناع هي الصفةٌ التي يقال عليها أهل 
الحرب مِنَ الكفار الأصليين؛ فيُقدل أسيرهم: واكم ماد هو ويك عدن 
جريحهم, وتّغنم أموالهه”"» غير أنْ الواحدّ منهم لو قدر عليه قبل التوبة ثم تاب 
فتوبته بينه وبين الله وحكمّه في الدنيا القتل» بخلاف الكافر الأصلي. 

أما مسألة سبي المرتدة ففيها خلاف قوي بين أهل العلم» ليس كحكم سبي 
الكافرة الأصلية. 


.57/7/77/ مجموع الفتاوى:‎ .١ 
.٠١/ ٠١ انظر: الأحكام السلطانية: 45» والشرح الكبير:‎ ." 


توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ 2228 





فصل 
الطائفة الباغية 


تعريقه ةي 

هي طائفة مِنَ المسلمين» ذات 2 تخرج بتأويلٍ على الإمام الم الذي 
ثبتت إمامته. تبغي خلعّه أو الا ترتهبنى الدغول: ف ظاففة :رسن "أغل 
البغي وطاق ارما عن د العا 

والتأريل: كن يرو علبدما يظنونه ظل]سيواء أايعظ يم آم أخظاء وقد 
قدّمنا في التمهيد حرمّة الخروج على الأئمة وإن جاروا. 

حكم قتال البغاة: 

العمدة في مشروعية قتال البغاة هي آية سورة الحجرات: # وَإن طأَيِفئَانٍ 
امون أمتتلوا تأصلهوا يتما وإذا يقلت د نهم عَلَ ليك مما الى ببى حَقٌّ 


حمسا« ص رو 


تفن لك أثر أله ون َأ خا اتنا جنا اتدل راطو ب نه يك اللنيطكة 
ل 

ردنك أن النّهَ جل شأنه قال: (مَمَِلُوا ألَّى يَبَعى حَقٍّ تف 11 ظ أله 1» فهذا 
أمرٌ منه سبحانه وتعالى بقتال الفئة الباغية» وهو يقتضي الوجوب. والقتالٌ هنا 
فرضٌ كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذلك؛ لأنّه لو ترك أهل البغي 
لسعوا في الأرض فساداًء و لأفسدوا على الناس أمور دينهم ودنياهم» فوجب 
قتاُم دفعاً للفساد على وجه الأرض ومنعاً لشرّهم 


5 
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ل ا 0 


ولكن ينبغي أَنْ يُعلّم أنَّ الله تبارك وتعالى قدَّم الأمرّ بالصلح قبل الأمر 
بالقتال» فقال سبحانه: (فَأَصَلِحُوأ بَيِيْمَا1» فإن أبوا الصلح. ولم ترجع الفئة 
الباغية عن تعتقد مِنْ فساد الرأي والدين قوتلوا. 

حكم المدبر والجريح مِنْ أهل البغي: 

إِنْ الباغي إذا ترك قتالّ أهلٍ العدل إمّا جرح أصابه فعجز عنه» أو لهزيمة 
ألمّت به؛ وفرٌمِنْ أرض القتالء أو ترك السلاح لبي الحقّ لهه ورجويه إلى 
السمع والطاعة. فإنَّهِ يحرّم عند جمهور الفقهاء الإجهازٌ على جريحهم؛ واتباع 
مديرهم؛ وهذا هو قول الحنابلة والشافعي وأبي حنيفة شريطة ألا ينهزموا إل 
فئة» فإنانهزموا إلى فئة جاز عند الأحناف قل مدبرهم والإجهارٌ على 
جريحهو2". 

حكم أسير البغاة: 

يحرم قتل أسير البُغاة عند جمهور العلماء» سواء أكان للباغي فئة ينحاز إليها 
اروك امام و عنام اللي ونلهم اشيم بريد الات 3 
الأسير بأسره وتعيل المقضوده وعليه فيحبّس ودبي الفتنة» ويكرّم في 
به ودع إن الى لعل ازله أن وير هتمه :فإذا الث الففة أطلق يمر ابه فنع 
بالاي و ار 

حكم ما َيف من أموال البغاةء أو أصيب من دمائهم أثناء القتال: 

لاخلاف بين أهلٍ العلم ني أنَ كل دم أو مالٍ أصابه أهلُ العدل ين أهل 
البغي هدرٌء ولاضمان عليهم فيه| استهلكوه أثناء الحرب» لكن بعد الحرب لا 
يجوز أخدٌ أموالهم؛ لأتّهم ما زالوا مسلمين 


.١55//8 انظر: البدائع: 250/17 والمبسوط: ٠/5و ولمغنى:‎ ١ 
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هل تُغنم أموال البغاة وتسبى ذريتهم؟: 
مِن دماء وأموالٍ أهل البغي ما حصل مِنْ ضر ورة دفعهم وقتالهم» وما عداه يبقى 
على أصل التحريه”". 

حكم قتال البغاة با يَحُمُّ إتلافه: 

لا يقال البغاة با يعمٌ إتلافه. كالنار والمنجنيق والتغريق بالماء وما شابه 
ذلك في العصر الحديث كالسيارات المفخخة وغيرهاء إلا أن تدعو إلى ذلك 
ضرورةٌ» كأن لا يمكن دفعُهم إلا بذلك7. 

كم قتلى الطرفين: 

أما قتلى "أهل العدل" فإئَّم شهداء جادوا بأنفسهم في حرب أمرّ اللّه بها 
َو الى ويُصنع بهم ما يُصنع بسائر الشهداء» فلا يسّلون ولا تنزع 
ثياءهم» بل يدفنون فيها ولا يص| عليهم؛ لأئّم شهداء, وأمًّا قتلى "أهل البغي" 
فهم قتلى فتنةٍ مسلمونء ليسوا بشهداء, يُغسَّلون ويكفنون ويصلى عليهم. 


ا 
؟. انظر: المغنى: 57/1١7‏ 7. 
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ل ا ل 0 
فصل 
الطائفة المحاربة (قَطَّاعٌ الطرق) 
طائفة ذات شوكة. تخرج في دار الإسلام مُعالّة» لسلب الأموال أو سفك 
الدماءء» أو انتهاك الأعراض2©. 
شروط الجرابة: 
مل الشروط الى أكرها الثقهاء فيمن الحتةابنة الخرابة مثة شروط إلا 
أنَّ بعضاً منها غير متفق عليه؛ وهي: 
١‏ التكليف: أي أن يكون بالغاً عاقلاً» وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 
١‏ لحراء الحاو لسرن ا الالكون توا انها ريد او كان 
مسلا أم ذمياً» ولا يدخل المعامّد ولا المستأمّن؛ لأنَّهِ متى فعل ذلك فقد 
نقض عهده. 
*. حمل السلاح: اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مّع المحارب سلاحٌ 
ولو حجارة أو عصاء وإلالم يكن محاربا”» ولم يشترط المالكية 
والشافعية حمل السلاح» بل يكفي عندهم القهرٌ والغلبةٌ» ولو باللّكز 
والضرب بجمع الكف". 
4 البعد عن العمران: يعني أن يكونوا في صحراءً بعيدةٍ عن البنيان -أو 
نحو ذلك-» وهذا مذهب الأحناف والحنابلة» لكنّ الصحيح مذهبٌ 


١.انظر:‏ بدائع الصنائع: 17/ 45» ونباية المحتاج: 7/7 والمغني: ///7/1» والمحلى: ."١/8/١١‏ 
". انظر: حاشية ابن عابدين: 7/ 2351١7‏ والمغنى: //7/8/8. 
". انظر: المدونة: 0”/5” وروضة الطالبين: ٠/و5ه١.‏ 


0 توعية الرعية ناا دا الرد دة 0 


ليون رحو وم لبد وتات كال تح ارمناد اك 
, تمنة وذاللة: (وهذا هو الصواب» بل هم في الببيان أحنٌ بالعقوبة 
00000 لذن البنيان محل الأمن واالطمانكة وتخاضر الشامن 
وتعاونهم. فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة)ا|.ه. 


3 -ه 


نَ امه 


ع 


4. المجاهرة: وهي أخدٌ المال ونحوه مِنّ المتاع جهراً لا خفية؛ لأ 
خفية يعل سرقة. 

05 الذكورة ليشتو هذا اقرع ل الالغنات :اننا التميبو و قرو أن 
المرأَةَ إذا حاربت يكون حكمُّها حكمّ المحاربين© 


كم 


عقوبة المحاريين: 
لمحي ري مر افد ير ب عسوو رادل 
الإسقاط ولا العفوء ما ل يتوبوا قبل القدرة عليهم» والدليل قوله تعالى: + إِنَّمَا 
حَراقا الى حارون الله ورصواة, وسسكود فى لاض مادا أن ستلوا 5 فكوا 
0 ل يهم م وَأرْجلهُم وَنْ جد أو ينقوأه - مرك الأرض الك ايد تسر 7 
لدي وَلَهُرْ في ليحو عَدَاب عَظِيمٌ 2 إل ا أَدِت تَابُوأْ من مَل أن تَفَدِروا عَلنهِمْ 
أَعلَموَا أت الله حَمُورٌ يحي 50 )4 [المائدة: 5-9 "]. 

غير أن الفقهاء اختلفوا في هذه العقوبات: أهي على التخيير أم التنويع؟ 
هل الإمام مير من هذه الأربع أم أن كلا على حسب جرمه؟". 

فذهب الجمهور إلى أن "أو" ني الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما 
يليق بها في الجنايات: فمن قل وأَحَذ المال؛ قتل وصّلبء ومن اقتصر على أخذ 


1 


١.انظر:‏ المغني: ///79. 
؟.انظر: البدائع: ل والمغني: 8 


ل ا 0 
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المال؛ فَطِعَت يده اليمنى ورجلّه اليسرىء ومَنْ أخاف الطريقٌ ولم يقتل وم يأخذ 
الا اد عل لأرقية وسكدا: 
الفرق بين الفئة الباغية والفئة المحاربة: 
١..المحارب‏ خرج فسقا وعصيانا على غير تأويل» والباغي خرج بتأويل. 
؟. المحارب خرج لأجل الدنياء والباغي خرج لأجل الدين. 
*. المحارب خرج على الرعيّة» والباغي خرج على الإمام. 
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فصل 

الخوارج 
تعريفهم: قال الحافظ ابن حَجَرِ رمَدَآانَهُ في تعريفهم وسبب تسميتهم: (أمَا 
الخوارج فهم جممٌ تحارجة أي طائفة» وهم قوم مُبتِعونء سُمّوا بذلك؛ 


لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين) |.ه". 
الم مرك كردي الي 
:تليك مناحت الكبيرة فى الثان: 
. استحلال دم ومال صاحب الكبيرة. 
. تكفيرٌ بعض الصّحابة. 
. التكفير بالعموم. 
5 الأعد وا ول غلية القرا ورد نا القرؤدك به الدكة قاذ بعر الاق 
المحصن مثلاً؛ لأنْ الرجم ثبت بالسنة فقط". 


بعض صفات الخوارج الواردة في السنة: 
.١‏ يقتلون أهلّ الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان. 
اخلن تعن الرأ نس 
8. قوم بإمامة غير القرشي. 
5 جهلهم بأصولٍ الدّين وفروعه. 


عيحمد ١‏ سا اليم 


.7947/11 فتح الباري:‎ .١ 
.77/19 5/81 /0/ 1/9/8 والفتاوى:‎ ء٠١1‎ 01١0/١ ؟. انظر: اليلل والتّكَل للشهرستاني:‎ 


توعية الرعية بالسياسة الشرعية ‏ 228 





0 


الباب الثالث/ أحكام الدَيّار 


© 


جاء الحديث في الباب الأول عن الدولة في الإسلام» وطرقٍ تنصيب إمامها 
وبعض ما يتعلق بها من مسائل. 

ثم جاء الحديث في الباب الثاني عن الآمور الذاخلية للدولة» مِنْ حيث 
علاقةٍ الرعية لوقام ووجوب طاعتهوء والضابطٍ في ذلكء والحقوق المتبادلة 
وكذلك ماهيّة الخارجين على الإمام وطريقة التُحامل معهم 

لفقي دنا يدل ان ذا يحي | للك ادج حرج ساي اررق 
داخلية» بعيداً عما وراء ذلك مما يُذكر عادةً في كتب السّياسة الشرعية المطوّلة. 

وفي هذا الباب تتحدث -إن شاء القن سم ا عزن الداو الت 
يحكمها المسلمون مقارنة بغيرها من الدّيار. وشيءٍ مِنَ المسائل المبنيّة على هذا 
القوضيت: 


0 
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0 قصل 
في معنى الدّار وانقسام العالم إلى دارين 

معنى الدار لغة: 

لقطل اند زان اللحشيمل الممسا» ويَجْمَعٌ العَرْصة”" والبنّاء» وتطلق أيضاً 
على البلدة. 

قال صاحب معجم اللغة: (الدار: المسكنٌ يجمعٌ البناء وما حولّه 0 
مَبَاسُوأ لال يار وكات وَعَدَا مََعُولا # [الإسراء: »]٠‏ وقال تعالى: # ألمت 
إل لدنَ خَرَجُوأمِن يرهم [البقرة: “57 ؟] ا.ه. 

ذفان المقضود بالذار: الخديفةة أو التلة: أو الذؤلةة اوجن القرية إذ أنه 
تجمّع بشري يسكن أيّ جهة من الأرضء قام على نظام يحتكِمٌ إليه في جميع 
شو ؤلةة :سوا ءَ كان النظام شرعياً أو وضعياً. 

ويُمكن أن نقول: الدَارٌ: هي البلادُ وما تشمله مِنْ أقاليمَ داخلةٍ تحت 
حكمها. 

معنى الدار اصطلاحا: 

لم يختلف العلماء مِنَ السّلف والخلف في تة تشييم العام إلى ارين لاثالت يا 
دار إسلام؛ ودار كفر» وهذا التقسيم تقسيحٌ أصيلٌ مبنيٌ على كتاب اللّه وسنة 
رسول الله كَةِ. 

فون كتاب الله قولّه تعالى: + وَالدتَ بيهو أَلدّارَ وَاَلْإِيِمنَ من قَِلِهرَ حوت من 
مَاجرَ ليم 4 [الحشر: 9]. 


_ 


.١‏ العَرْصّةٌ: كل بُقعةٍ بين الدُورٍ واسعةٍ ليس فيها بناةٌ» والجمع العراص والعرصات. 
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قال الإمام ابن كثير رَمََانَهُ: (أي سكنوا دار الحجرة من قبل المهاجرين 
وآمنوا قبل كثير منهم) ا.ه. 

وقال تعالى: # إِنَّ لذن موضهم لْمَلتِيكة ظَاليِىَ أَنفُسيمٌ َالو ف 2 َالْواْ كا 
مُسَتَصَْفِينَ في الْرْضِ َالو ألم كن أرَض الله واسعة كَبباجروأ فيبا فأوْليِكَ مأونهم جَهَمُ 
وَسَآهَتٌ مَصِيرًا (8) )4 [النساء: 497]» والحجرة إذا أطلِقت في الكتاب والسنة فهي 
تعني الانتقالٌ مِنْ دار الكفر إلى دار الإسلام. 

أمّا مِنَ السنة» فقد جاء تقسيم الديار في عدة أحاديث» فون ذلك ما جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم عن بُرَيْدةَ بن الخُصَّيب ووِدََنَهَعَنْةُ مرفوعاً: «ثم اذْعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أَنَّم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين... ). 

وأخرج النسائي رَجِمَهَاانَهُ بإسناد صحيح عَنْ جابر بن زيد قال: قال ابن 
عباس وَبعإيدعَنا: "إن رسول الله ََكْةِ وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين؛ 
لهم هجروا المشركين؛ وكان مِنّ الأنصار مهاجرون؛ لأنَّ المدينة كانت دار 
شرك؛ فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة". 

تعريف دار الإسلام ودار الكفر: 

دار الإسلام: هي كل بلدٍ أو بُقعةٍ تعلوها أحكامٌ الإسلام والغلبة والقوةٌ 
والكلت فيها لمر إن كان اكد سكان هلم ال اديت الكافوية. 

دار الكفر: هي كل بلدِ أو بُمِعةٍ تعلوها أحكامٌ الكفر والغلبةٌ والقوةٌ والكلمةٌ 
فيها للكافرين» وإن كان أكثر سكان هذه الذار من المسلمين. 
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قال الإمام ابن القيم رَمََاَنَهُ: (دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت 
عليها أحكام الإسلام» ومالم تجر عله لحكاء الإسماة. ل كور إسلام» وإن 
لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تَصِر دار إسلام بفتح مكة وكذلك 
الساحل...) ا|.ه. 

ونال رمام ان علج مَدْنَه: (فصل في تحقيق دار الإسلام ودار الحرب: 
فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام» وإن غلب عليها أحكام 
الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما...) |.ه. 


0 00 أو ار : 
الأول د 0007 


الثاني: (نوع الأحكام المطبّقة فيها). 

قال الإمام ابن حزم رَجَهألنَهُ: وقوه زفقو ل الله علا (أنا بريء من كل 
مسلم أقام بين أظهر المشركين) إنَّا عنى بذلك دار الحربء ولا فقد استعمل 
عليه البزالام عله عل خبين وهم كلييع ديولة وإذاكان اهل الكة ف مدائدف لا 
يعازجُهم غيرُهم فلا يسمى السّاكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافراً 
ولا مسيئاً بل هو مسلم محسنء ودارُهم دارٌ إسلام لا دار شرك؛ لأن الذّار إنما 
تَنْسَبٌ للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لما) |.ه. 

ل ل ل ل 
فقد صارت دارُهم دار حرب؛ أن القع 1 تَنسَبُ إليناء أو إليهم باعتبار القوّة 
والعلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشركء فالقوة ة في ذلك الموضع للمشركين 


0 
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فكانت دار حربء. وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه 
للمسلفن) اده 

وقال الإمام الشوكاني وَمَدَآنَه: (الاعتبار -في الدار- بظهور الكلمة, فإِنْ 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لآهل الإسلام» بحيث لا يستطيع مَنْ فيها مِنَّ 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك مِنْ أهل الإسلام» فهذه دار 
إسلام؛ ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنَّا لم تظهر بقوة الكمّار, ولا 
ممراعيم ق] عير تن داق اهز الامةاقعق ليود والضاري والجا مدن 
السّاكنين في المدائن الإسلامية» وإذا كان الأمر بالعكسء فالدار بالعكس) ا.ه. 

أقسام دار الكفر: 

تنقسم ديار الكفر مِنْ جهة كون الكفر فيها قدي أو طارثاً إلى قسمين: 

2 دار الكفر الأصلي: وهي التي لم تكن دارٌ إسلام في وقت من الأوقات. 

؟- دار الكفر الطارئ: وهي التي كانت دارٌ إسلام في وقت من الأوقات» 
ثم استولى عليها الكمّار أو ارتدٌ الحاكمون عليها. 

قَصِفة الدَّار ليست مِن الصّفات اللازمة المؤبّدة بل هي مِنَ الصفات 
لاوط الع يوق أ الداوقة مقر قمتة ل اعرى قد كو ادا 
دار كفرٍ في وقت ماء ثم تصير دار إسلام» وقد تكون دار إسلام» ثم تصبح دار 
0 _ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَهُ: (فإِنْ كونَ الأرض دارَ كفر أو دار 
إسلام أو إيمان» أو سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية. أو دار المؤمنين أو 


.1١١5/٠١ :طوسبملا.١‎ 
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28 0 33 فك تن‎ ٠. قو وام‎ 0 5 ٠ 
الفاسقين» أوصاف عارضة لا لازمة» فقد تنتقل من وصفي إلى وصف. كم)|‎ 


ينتقل الرجل بنفسه مِنَ الكفر إلى الإيهان والعلم» وكذلك بالعكس) 1.ه2". 


فصل 
مسائل وتنبيهات هامة 

المسألني الأولى: 

لا يلزم مِنَ الححكم على الذّار بأئّها دارٌ كفر الحكمٌ على من كان فيها مِنَ 
المسلمين بأنّه كافر» بل هذه مَقّالة الغلاة» ومسالك من مُسالك الخوارج؛ فقد 
ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري وَِمَهُ هآ انَّهُ هذا القول عن إحدى فرق الخوارج 
فقال: (زعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر» لا يسمه إلا الخروج) 
اا وديا عن الخوارج البيهسيّة والعوفية أَئََّم قالوا: (إذا كفر الإمام كفرت 
الو الغائتٌ منهم والشّاهد) اه . 

وذلك؛ لأنّ الأصلّ هو بقاء المسلم على إسلامه فوقٌ كلّ أرض وتحت كل 
سهاء» مالم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام» وما ثبت بيقين لا يزول بالشك. 

قال الإمام الشوكاني رَجِمَآنَهُ: (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار 
الكفر قليل الفائدة جداً - أي ني الحكم على قاطنيها - لما قدَّمنا لك في الكلام على 
دار احربء وأنَ الكافرٌ الحربي مباحٌ الدَِّ والمالٍ على كل حال مالم يؤمَّن مِنَ 
المسلمين؛ وأنَّ مال المسلم ودمّه معصومان بعصمّة الإسلام في دار الحرب 
وغيرها) |.ه. 


*. مقالات الإسلاميين: 2197/1١‏ 195. 
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وقال الم سليمان بن سحان رمه 
إذاهكا قاحي كاذ بعلت 010 وحل بها الوّجل 
وأجرى بها أحكاٌ كُفر علانيا 2 وأظهرهافيها جهاراً بلا مهل 
وأوهى بها أحكاءً يك ولم يظهر الإسلامً فيها ويتتجل 
فذي دار كفر عند كل محقّق كع قال أمثل الدراية باتكل 
يعافا جد فوك ا كه فربٌ امرئ فيها على صالح العمل 


المسألي الثانيت: ال مجرة 

تعريف الهجرة لغة: 

الجرّة والمجْرّة: الانتقال والخروج مِنْ أرض إلى أرض: 

قال الإمام ابن الأثير وَيِمَدُلَهُ في النهاية: (اليجرة في الأصل : د و 
الجر ضِدٌ الوضلء اوفك شحره هَجْراً وهُجْراناء ثم غَلَبِ عل اشروج مِنْ أرضٍ 
ل 0 0 

تعريف الحجرةٍ شرعاً: 

الخروحٌ في سبيل الله مِنْ دار الكفر إلى دار الإسلام» وقد تطلق الجرة ويُراد 
بها الخروج مِنْ دار معصية إلى دار طاعة» ومِنْ دار بدعةٍ إلى دار سنة. 

حكم الهجرة: 

قال العلامة ابن قاسم وَتمَهأئد نَّهُ في حاشية الأصول الثلاثة: (معلوم ثبوتها - 
أي المهجرة- بالكتاب والسنّة والإجماعء متوَعَدٌ مَنْ تركهاء وقد حكى الإجماعً 
على وجوبها مِنْ بَلّدِ الشّركَ إلى بلد الإسلام غيرُ واحدٍ مِنْ أهل العلم) ا.ه. 
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التنبيه الأول: إقامة الحدود من مهام الإمام أو مَن ينوب عنه: 


لقد اتفق الفقهاء على أنَّ الذي يقيم الحدّ في دار الإسلام هو الإمامٌ أو نائبه» 
سواءٌ ما يتعلق بالرّدة أو ببقية الحدود و التّعزيرات؛ لأنّه يُفتقر إلى الاجتهاد, ولا 
يُوْمَنُ فيه الحيف. فوجب أن يفوّض إلى الإمام» ولأن الذي وي كان يقيمٌ 
الحدود في حياته» وكذا خلفاؤه من بعده. ويقوم نائب الإمام فيه مقامّه"» فمن 
افتات على الإمام وأقام الحد بنفسه فإنه يستحق العقوبة والتأديب» 
التنبيه الثاني: من مقاصد الدين: الإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات لهم: 

مِنَ المقاصدٍ العظيمةٍ التي جاءت بها الشريعةٌ الإسلامية الإحساث إلى 
الناس» وبذل المعروف بأنواعه. وتقديمٌ العون والخدمات لهم وتفريج كُرَبم؛ 
وقضاءٌ حوائجهم؛ وكف الأذى عنهم؛ وقد دلّت على هذا الأصل نصوصٌ 
الكتاب والسنّة. 

كول ام ابن عبد الير رَحمَهُ أن أجمع آية لير والفضل ومكارم الأخلاق 
قولّه عزَّ وجل: 8 إِنَّ لَه يم 0 وَإسَآَي ذى الْفَرف وَينْض عن 
لْمَحْمَِ وَالمجكر وَالبَي يَعِظَكْم فلكم عم تدكرُوس> () )4 [النحل: 4]. 

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ اير بْنِ عبد الله يعن عَنِ النبِيّ ككل 
قال كل مَْرُوفٍ صَدَقَةاء والحديث عام في كل أنواع المعروف والإحسان. 

وعن أب هريرة ودََتَهعَنَهُ قال: قال رسُول الله وكل: لات بادا 
به تمده كل وم فيه السَّمْسٌ: تعدِلٌ بين الانَْينِ صَدَقَة وتعِينُ الرّجُلَ 


500/5 ومنح الجليل:‎ »1١7/0 وفتح القدير:‎ 277١/7 انظر: منتهى الإرادات: 77/7 والمهذب:‎ .١ 
.8/1/ والبدائع‎ .١17//8 ؟. انظر: منتهى الإرادات: *”/ /اا؟» والمغني‎ 


ا 0 توعية الرعية با دا الرد دة 0 


في د تله عَليهَاه أ تزقع له عليهًا مداع اطرية 3 الكلمة اَي 006 
وبَكُلٌ حَطْوَةٍ تُشِيها إلى الصَّلآَةٍ صدقَة وَتيِطُ الى عَن الطريق صَدَّقَة )20 


حم 


وجاء في الحدديث عن أبي ذر يعن قوله: قلْتُ: يا رسول الله َرَت إن 
ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ العملٍ؟ قال: اتَكُف ب شَوَّكَ عَن النَّاسِ قَإِئّا صدقة مِنْكَ على 
اليك وكا اول قو اكلم به الفن 111 قدم المدؤعة أن قال «أها 
الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة 
بسلام)7. 


'". رواه الترمذي وغيره. 
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ل ا 0 


هنا من ذولة من الذول المعاضيزة إلا وتغقد الولاء والبراء عل المواطنة 
وتقدّم أصحاب البلد في السّيادة والقيادة حتى تلك التي تتمسّح بالإسلام زوراً 
وبهتاناً؛ سوى الدولة الإسلامية» فإمَّا تعقد الولاء والبراء على الإسلام -ولا 
شيء سوى الإسلام-. فتقرّبُ المؤمنَ وتواليه عربياً كان أو عجمياًء وَمَنْ عَاشش 
في كنف الدولة الإسلامية رأى بأمٌّ عينِه ألوانَ الناس واختلافٌ ألسنتهم فيهاء 
فياذا ينتظر القاعدونء ول يلتحقوا مها بعد؟! 

عَنْ ابن عُمر ينها أن رَسُول الله َك طب النَّاسَ يوم فتح مَكّة مَك 
غثالة ايا ا الناسٌ إن الله قد أَذْمَبَ عَنكم عه الجاهاية لامي انها 
فانات ان رحسل لتر زكرن قر يدان عل ااممرزواة بن 
بَنو آم وحَلَقٌّ النّه آدَ مَمِنْ الثّرابء قَالَ اللّه: + يليما لاس نا حَلَقَتَكْر ين كر 
كن و سير سإ كرد ب كرد رداك 2 أ فك إن هه عل حَبيك (05) 
4 [الحجرات: *201. 

فهلمُوا يا أبناء الإسلام مِنْ كلّ قَطْر وبلد وعم قريب -بعون الله- تزحف 
رايتنا إلى بلادكم وتتمددء قال الله تعالى: # وعد أله 9 كر يك وعتيانا 
اديت لمرو اليد كما انتفاك لمت ب لون تدك 
ديعم أله ريصن لمم يبرهم م يد وف أمَنايحَبُدُويَقٍ لا: شروت ف ميا 


ومن كفر بِعَدَ ذللهت ك تولك هم الْتسُِونَ (:ه) )4 [النور: ه0]. 


١.رواه‏ الترمذي. 
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أسال لقوق الكرث أذ يقر عليه بالمساهمة في تمكينٍ دولةٍ الخلافة وتسديدها 
وترشيدهاء فَإئَّا -ى] نحسبها- قدرٌ الله المعلوم, ووعده المحقّقٌ المحتوم, ولا 
تخلف الله الميعاد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


مكتب 
البحوث والدراسات 


٠5‏ ها 
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مقدمة الافاقة اسالفلتيق هلاسا وخا سوم وساف الستو اط ا 
تمهيد في معيئ السياسة الشرعية مجه اسن سمط ات مطل عل مالو مق رط اقالطا لطم ون لايق ل وت يه 
الباب الأول: الدولة الإسلامية بببب ‏ 0 00000 غ2 
فصل: أممية الدولة الإسلامية ووجحوب إقامتها 00000 
ضرق طرق تلضيك إناء الدو له الاسلافية وشروفك الأناء عار" 1 
فصل: في عدم جواز تعدد الآئمة مام عانق ما لول امارد سمس م لبو ال أ 
فصل: في معي البيعة 1 01 
حكم نكث البيعة اا ات 00001011 
فصل: في أسماء الدولة وأسماء إمامها في الاصطلاح الشرعي عي ود و 3 
الباب الثابي: الطوائف الخارجة على الإمام 00 
الحكمة من عدم الخروج على الأثمة وإن خازوا ا يي ا 
واجبات الإمام اا 1ذ[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ز[1[ |[ [ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0ك 
حقوق الإمام لقم مما ما ل عا وا لح اوه الحا امار قم عط قطن تك لال لوطاو و 1 
فصل: الطائفة الممتنعة ا 01000110 1 11101171011 
حكم الطائفة الممتنعة 01111171000000 
حكم قتال الطائفة الممتنعة تكرام الوط ا اعاأطد سو لطا امكو مو 1 
حكم أعوان وأنصار الطائفة الممتنعة ا 
حكم قتالهم وفيهم المكره 1 00000 
كيفية قتال الطائفة الممتنعة ااام امنا لبا الوه ا ةلم ال الو و 
فصل: الطائفة الباغية ال ا 0 


ّ 
: 
1 
3 
3 
ا 
#6 


حكم قتال البغاة ل ل و ل 
حكم المدبر والجريح من أهل البغي مخوط ا ا بو اولقن الاسمة الوم 
حكم أسير البغاة اولواط فطل لالطو ولام اما مك موي 20 الاو وا وا لماو وام ا 01 
حكم ذا تلن من أموال البغاة أو 5 من دمائهم أثناء القتال بطو ا 
هل تُغنم أموال البغاة وتسبى ذريتهم 1 
حكم قتال البغاة .مما يعم إتلافه الوح ا وجا ام حم و ماو جا اق اممو 4 
حكم قتلى الطرفين 10 1 1 1 1 ااا 
فصل: الطائفة ا محاربة (قطاع الطرق) 00000 
شروط الحرابة الاا ا ا اا 01 00 
عقوبة ا محاربين 000007 0 
الفرق بين الفئة الباغية والفئة المحاربة 0000000 ا ةا 0111ظ12ظ 
فصل: الخوارج 10 00000111 
بعض أصول الخوارج ب 001‏ 0 0 0 00 
بعض صفات الخوارج من مط م ل لاوما لولاا رف 1 
الباب الثالث: أحكام الديار لأسن ماتساو دعس الما اا امم م لح ل 
فصل: في معين الدار وانقسام العالم إلى دارين ا و م و 1 
تعريف دار الإسلام ودار الكفر لا اللخ ف ا ا ام اك 
علة الحكم على الدار بالإسلام أو الكفر 10 
أقسام دار الكفر ا ا 000-90 0 1-0 
فصل: مسائل وتنبيهات هامة الوص ا لجخت متايه مكاي اماس واو ص الي 11 
حائمة ا ا و ا و ل و ا ا ا م واه 








3 وسيف ينصر 
كتابٌ يهدي, وسي 


مطابع الدوكخ الإسلامين 
رنيع كول 217 اه 


